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الاقتصاد السياسي 
حات عن المفهوم والمنهج والنظريات وا2نتقادات الموجهة لها 

لم

حافظ لصفر 

بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم ا=جتماع 

ماجستير في إدارة ا3وارد البشرية وماجستير في ا9دارة التربوية 

وماجستير في القيادة ا3جتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

اÖلقة (۱) 

ا.ـعـرفـة الـعـلـمـيـة هـي شـرط çزم لـوجـود عـلـم مـن الـعـلـوم, ولـكـن وجـودهـا لـيـس بـالـشـرط الـكـاف, إذ 
يـلـزم لـوجـود الـعـلـم أن تـتـراكـم ا.ـعـرفـة الـعـلـمـيـة تـراكـمـا كـمـيـا يـصـل إلـى نـقـطـة يـجـعـلـهـا كـيـفـيـا ïـثـلـة 
òـسـم مـن ا.ـعـرفـة يـدور حـول مـوضـوع مـحـدد يـعـطـي لـñنـسـان حـدًا أدنـى مـن الـيـقـي الـذي nـكـنـه 

من التنبؤ ا.عقول باÄركة ا.ستقبلة للظواهر محل اçنشغال ا.عرف العلمي. 

هـنا تـرقـى ا]ـعرفـة الـعلمية إلـى مـرتـبة الـعلم الـذي تـتوفـر لـه شـروطـه ا]ـوضـوعـية والـشكلية، والـعلم الـذي نـنشغل 

بـه هـنا هـو عـلم ا1قـتصاد السـياسـي، فـهو عـلم قـدΩ قـدم تـاريـخ البشـريـة ا]ـدون، بـالنسـبة إلـى الـبعض، وجـديـد 

يـعود إلـى قـرن ونـصف مـن الـزمـان بـالنسـبة µخـريـن، عـلم مـا يـزال يـعيش بـوادره ا7ولـى، فـي حـg يـرى آخـرون 

أنـه عـلم B Æـاوزه، وأصـبح يـتحتم دفـنه عـلى أيـدي الـنقاد، فـهو بـحق عـلم يـطرح مـشكلة خـاصـة ومـعقدة، 

فـعلم ا1قـتصاد السـياسـي هـو أحـد الـعلوم ا1جـتماعـية الـتي تـنشغل بـالـنشاط ا*نـسانـي فـي اsـتمع والـنشاط 

ا1قـتصادي يـكون مـحوره ا*نـتاج وتـوزيـع الـناß بـالنسـبة لـلفرد ولـلمجتمع كـكل، 1 فـي داخـله فحسـب، 

وإèـا كـذلـك فـي عـ)قـاتـه بـاsـتمعات ا7خـرى ا]ـكونـة 7جـزاء اsـتمع الـعا]ـي، واذا كـان ا1نـشغال بـطريـق ا*نـتاج 

الـرأسـمالـية يـفرض نـفسه أو1 بـحكم أنـه فـي خـضم طـريـقة ا*نـتاج هـذه ولـد ا1قـتصاد السـياسـي كـعلم، وبـدأ 

عـملية تـطوره مـع تـطور اsـتمع الـرأسـمالـي، بـل ومـع مـحاو1ت أجـزاء مـن هـذا اsـتمع الـبحث عـن بـديـل 

تـنظيمي، أي عـن تـنظيم اجـتماعـي بـديـل لـلرأسـمالـية، كـما يـفرض نـفسه ثـانـيا بـحكم الـواقـع الـذي نـعيشه فـي 
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جـزء متخـلف مـن ا1قـتصاد الـرأسـمالـي الـعا]ـي، حـيث اللحـظة الـتاريـخية الـتي تـعيشها بـعض اsـتمعات الـتي 

شهـدت مـنذ اÖـرب الـعا]ـية ا7ولـى بـعض مـحاو1ت ا1نـتقال لـلمجتمع ا1شـتراكـي كلحـظة فـي عـملية الـبحث 

الـتاريـخي عـن الـبديـل ا7رقـى لـلتكويـن ا1جـتماعـي الـرأسـمالـي، وBـدد ا1هـتمام بـا1قـتصاد السـياسـي الـدولـي 

خـ)ل السـبعينات مـن الـقرن العشـريـن 7سـباب مـختلفة، مـنها انهـيار نـظام "بـريـتون وودز" حـول الـقواعـد 

وا*جــراءات الــتي حــكمت الــع)قــات ا1قــتصاديــة الــدولــية، كــما أن ا1نــفراج الــدولــي وا1نــخفاض النســبي 

لـلشعور بتهـديـد ا7مـن نـال مـن ا]ـبررات الـتي دفـعت مـن قـبل إلـى الـتعاون ا1قـتصادي، وأضـحى مـن الـشائـع 

اسـتخدام مـصطلح ا1قـتصاد السـياسـي الـدولـي دون أن يتحـدد بـوضـوح مـا ا]ـقصود بـه، وقـبل ا|ـواب عـن 

الـسؤال مـا هـي أفـضل طـريـقة ]ـعرفـة مـعالـم ا1قـتصاد السـياسـي الـدولـي يـجب الـتيقن بـأن ا]ـصالـح السـياسـية 

وا1قـتصاديـة تـرتـبطان بـقوة مـن خـ)ل كـيفية تـفكير الـناس حـول هـذا ا]ـوضـوع، فـتاريـخيا هـناك ثـ)ث مـدارس 

فـــكريـــة تـــنافســـت لكســـب الـــو1ءات فـــي ا1قـــتصاد الســـياســـي الـــدولـــي، وهـــي: الـــليبرالـــية، ا]ـــيركـــانـــتلية 

والـراديـكالـية، وäـكن أن يـتم مـن خـ)ل هـذه ا]ـدارس الـفكريـة، فـالـليبرالـية تـنظر إلـى السـياسـة وا1قـتصاد عـلى 

أنـهما مـجا1ن مـنفص)ن ومسـتق)ن نسـبيا، بـينما ا]ـاركسـية تـرى أن ا1قـتصاد هـو الـذي يحـدد السـياسـة 

والهـيكل السـياسـي، وسـأحـاول مـقاربـة ا*شـكالـية اµتـية: "مـاهـية ا1قـتصاد السـياسـي ود11تـه ونـظريـاتـه 

ومـنهجه، والـتي äـكن صـياغـتها فـي شـكل تـساؤ1ت فـرعـية عـلى الـنحو الـتالـي: مـا مـعني ا1قـتصاد السـياسـي؟ 

ومـا د11تـه ومـاهـيته؟ مـا مـنطلقات ا1قـتصاد السـياسـي ؟ومـاهـي أهـم نـظريـاتـه ونـظمه؟ ومـا مـوقـف ا1سـ)م مـن 

بعض القضايا التي تطرحها هاته النظريات الوضعية؟ 

 تعريف اcقتصاد السياسي ونشأته وتطوره 

 أو1:  تعريف اcقتصاد السياسي:  

 - dديد مفهوم اcقتصاد  

ا1قـتصاد هـو الـنشاط الـذي يـشمل إنـتاج وتـوزيـع وتـبادل واسـته)ك السـلع وا?ـدمـات، يُـعرّف ا1قـتصاد أيـضا 

بـأنـه مـجال اجـتماعـي يـركـز عـلى ا]ـمارسـات وا?ـطابـات والـتعبيرات ا]ـاديـة ا]ـرتـبطة بـإنـتاج ا]ـوارد واسـتخدامـها 

، ولــغويًــا يــعني مــصطلح ا1قــتصاد الــتوســط بــg ا*ســراف والــتقتير، وجــاء فــي كــتاب "مــختار  1وإدارتــها

 James, Paul; with Magee, Liam; Scerri , Andy; Steger, Manfred B. (2015). Urb 1

Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability. London: Routledge. p. 53
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الـصحاح: "الـقَصْدُ بـg ا*سـراف والـتقتير، يـقال فـ)ن مُـقْتَصدٌ فـي الـنفقة"، أي وسـط فـي ا*نـفاق بـg البخـل 

والتبذير.  

- dديد مفهوم السياسة 

، وقـبله الـصاحـب بـن عـباد والسـياسـة  1لـغويـًا مـن مـصدر فـِعَالَـة، كـما أشـار ابـن سـيده، قـال: سـاس ا7مـر سـِياسـة

2فـعل الـسائـس، والـوالـي يـسوس رعـيته، وسُو¡س فـ)نٌ أمـر بـني فـ)ن؛ أي: كُل¡ف سـياسـتهم وبـعدهـما الـفيروز 

، وهـي مـأخـوذة مـن الـفعل "سـاس"، أو هـو مـأخـوذ مـنها،  3آبـادي: وسسـت الـرعـية سـياسـة: أمـرتـها ونهـيتها

عـــلى خـــ)ف بـــg الـــنحْويـــg، ومـــضارع الـــفعل "يـــسوس"؛ أي: إن∂ ا]ـــادة واوي∂ة، كـــما نص∂ عـــلى ذلـــك 

 . 4السرقسطي، مُوردًا الكلمة Nت "فَعَلَ" بالواو سا]ًا، و"فَعَلَ" معت)ًّ

واصـط)حًـا تـعني رعـايـة شـؤون الـدولـة الـداخـلية وا?ـارجـية، وتـعرف إجـرائـيًا بـأنـها دراسـة تقسـيم ا]ـوارد فـي 

اsتمع عن طريق السلطة.  

- dديد دccت اcقتصاد السياسي حسب ا[دارس  

كـثيراً مـا يسـتخدم عـامـة الـناس كـلمة اقـتصاد فـي أحـاديـثهم أو مـقا1تـهم إلـى اÖـد الـذي يـوحـي بـأن لهـذه 

الـكلمة مـفهومـا واضـحا، ولـكن لـيس هـذا هـو ا]ـعنى الـذي Nـمله كـلمة "اقـتصادي" فـي جـميع ا7حـوال، 

وبـالـرغـم مـن أن الـتعريـف ضـروري 7ي عـلم، إ1 أن تـعريـف عـلم ا1قـتصاد السـياسـي أكـثر صـعوبـة مـن سـواه، 

7ن كـثيرًا مـن أوجـه ا1خـت)ف بـg ا1قـتصاديـg فـي اBـاهـاتـهم الـفكريـة يـنشأ مـن اخـت)فـهم حـول تـعريـف عـلم 

ا1قتصاد السياسي، ويرجع ذلك إلى:  

- اخت)ف مناهج ا1قتصاديg في التحليل، وكذلك حول طبيعة علم ا1قتصاد.  

- عـلم ا1قـتصاد السـياسـي هـو عـلم حـديـث الـنشأة، فـهو أحـد الـعلوم ا1جـتماعـية الـتي اسـتقلت عـن غـيرهـا 

مـنذ أكـثر مـن قـرنـg مـن الـزمـن، وهـو مـن الـعلوم اÖـديـثة الـتي مـا تـزال تـوسـع آفـاقـها وNـدد مـعا]ـها، إ1 أن 

الـبحث فـيه قـد جـرى قـبل ذلـك بـكثير، وتـرجـع كـلمة "ا1قـتصاد السـياسـي" تـاريـخيا إلـى أرسـطو الـذي عـني 

بـه" عـلم قـوانـg ا1قـتصاد ا]ـنزلـي" أو "عـلم مـبادئ تـدبـير ا]ـنزل" أو "قـوانـg الـذمـة ا]ـالـية ا]ـنزلـية"، ولـقد 

1 ابن سيده، ا3حكم وا3حيط اRعظم في اللغة، تحقيق مجموعة من ا3حققQ، القاهرة: معهد ا3خطوطات العربية، ص 8/354
2 إسماعيل بن عبÄاد أبو القاسم، ا3حيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسQ، بيروت عالم الكتب، 1994 م، ص 8/416

3 الفيروز آبادي، القاموس ا3حيط، مجموعة من ا3حققQ، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987 م، ص 7 
4. للســرقســطي،  اRفــعال، تــحقيق محــمد محــمد شــرف، ومــراجــعة محــمد مهــدي عــ7م، الــقاهــرة: الــهيئة الــعامــة لــلكتاب، 1979، 

ص 3/498
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اســـتخدم تـــعبير ا1قـــتصاد الســـياســـي، 7ول مـــرة عـــام ۱٦۱٥ مـــن قـــبل الـــكاتـــب الـــفرنســـي *أنـــطوان دي 

مـونـكريسـتيان (۱٥۷٥ - ۱٦۲۱)، فـي كـتابـه "بـحث فـي ا1قـتصاد السـياسـي" قـاصـدا بـصفة "السـياسـي" أن 

ا7مـر يـتعلق "بـقوانـg اقـتصاد الـدولـة"، وهـو بـذلـك يـدخـل فـي نـطاق عـلم ا]ـالـية الـعامـة أكـثر مـن ا1قـتصاد 

السـياسـي، حـيث كـان يـقصد بـه الـبحث فـي ا*جـراءات السـياسـية ا≠ـتلفة الـتي مـن شـأنـها تـوفـير الـرفـاهـية 

ا]ـاديـة لـلمجتمع، ومـهمة ا1قـتصاد كـانـت الـنصح لـ≤مـير فـي إدارة ا7مـوال الـعامـة ªـا يـتفق وتـأمـg الـرفـاه، 

وبـذلـك فـإن السـياسـة ا1قـتصاديـة سـبقت فـي نـشأتـها عـلم ا1قـتصاد، وäـكن إرجـاع تـسمية "سـياسـي" لـدى 

مــونــكري ســتيان إلــى أنــه أراد أن äــيزه عــن الــبحوث الــتي كــان يــطلق عــليها قــدمــاء فــ)ســفة ا*غــريــق اســم 

"ا1قـتصاد" مجـردا مـن كـل وصـف، والـتي كـان مـوضـوعـها قـواعـد الـتدبـير ا]ـنزلـي واقـتصاديـات ا7سـرة، فـفي 

وصـف ا1قـتصاد بـالسـياسـي إشـارة إلـى أن مـوضـوعـه دراسـة الـظواهـر ا1قـتصاديـة ا]ـتعلقة بـثروات الـدول 1 

بـثروات ا7سـر و1 بـتدبـير ا]ـنزل، وكـذلـك بـاعـتبار أن مـعظم مـواضـيع كـتابـه تـدور حـول الـبحث عـن السـبل 

الـتي تسـتطيع بـفضلها الـدول اZـرومـة مـن مـناجـم الـذهـب والـفضة أن Nـصل عـلى كـميات وفـيرة مـن هـذيـن 

ا]ـعدنـg، فـتحفظ بـذلـك مـنزلـتها فـي مـيدان السـياسـة الـدولـية، فـكان هـدفـه سـياسـيا قـبل كـل شـيء، أمـا اµن 

فــكلمة اقــتصاد تشــير إلــى أيــة صــورة تــنظيمية مــعينة *دارة عــمليات إنــتاج وتــوزيــع واســته)ك الســلع 

وا?ــدمــات بــغية Nــقيق مســتوى معيشــي مــعg، و لــقد انتشــر فــي الــفترة ا7خــيرة مــصطلح "اقــتصادي"، 

و يتضمن جديدين هما:  

- طموح Nقيق علمية هذا العلم مثل: الطبيعة ، والديناميكا… ل)ستق)لية.  

- عدم استعمال صفة " السياسي "توضح ا1هتمام بالفرد وليس الدولة.  

تـتعدد تـعاريـف ا1قـتصاد السـياسـي حسـب ا]ـباحـث الـفلسفية وا1قـتصاديـة والسـياسـية الـتي تـقوم عـليها، 

ويختلف العلماء حول التسمية التي يطلقونها على هذا العلم.  

التعريف من منطلق فكرتي إشباع اbاجات وتكوين الثروات:  

أ  -  فكرة إشباع اbاجات:  

يحـدد أصـحاب هـذا الـرأي مـوضـوع ا1قـتصاد السـياسـي بـالـغايـة الـتي يسـتهدفـها ا*نـسان مـن مـزاولـة نـشاطـه 

ا1قـتصادي، إذ تـصوروا أن إشـباع اÖـاجـات غـايـة أسـاسـية محـددة ]ـا يـدخـل فـي إطـار ا1قـتصاد، و يـؤخـذ 

عـليهم بـأنـهم أعـطوا لـ)قـتصاد نـطاقـا أوسـع مـن مـساره، إذ أن كـل نـشاط إنـسانـي يهـدف إلـى إشـباع حـاجـة أو 
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رغـبة، فـزيـارة مـعرض أو قـراءة جـريـدة 1 تـدرج فـي نـطاق ا1قـتصاد، ولـذا فـإنـهم يـعتبرون أن اÖـاجـات تـرتـبط 

ªـا هـو مـادي حـتى يـصبح الـنشاط ا*نـسانـي ا]ـتعلق بـإشـباعـها مـندرجـا فـي إطـار ا1قـتصاد، إ1 أن هـذا الـتعريـف 

قـاصـر، 7نـه غـير شـامـل ]ـا هـو مـادي وغـير مـادي مـن ا7شـياء الـتي يـتعلق بـها الـنشاط ا1قـتصادي، و äـكن 

الـقول بـأن تـعريـف ا1قـتصاد بـإشـباع اÖـاجـات شـاسـع إذا أخـذنـا بـعg ا1عـتبار جـميع اÖـاجـات، ومحـدود إذا 

اكتفينا باÖاجات ا]ادية فقط.  

ب -  فكرة تكوين الثروة:  

يــرى أصــحاب هــذا الــرأي، ومــنهم آدم ســميث وجــون ســتيوارت مــيل بــأن عــلم ا1قــتصاد "هــو الــعلم الــذي 

يـدرس قـوانـg زيـادة الـثروة"، أمـا ألـفريـد مـارشـال فـعرفـه بـأنـه: "دراسـة للبشـريـة فـي شـؤون حـياتـها الـعاديـة"، 

حـيث تـصور بـأن ا1قـتصاد يـدرس جـانـبًا مـن الـنشاط الـفردي و ا1جـتماعـي الـذي يـكرس 1سـتخدام الشـروط 

ا]ــاديــة لــلرفــاهــية، فــا1قــتصاد لــديــه دراســة لــلثروة، ومــن نــاحــية أخــرى جــزء مــن دراســات ا*نــسان، أمــا 

بـاتيسـت سـاي فـعرف ا1قـتصاد: "بـأنـه مجـرد مـعرفـة بـالـقوانـg ا]ـتعلقة بـإنـتاج الـثروة وتـوزيـعها واسـته)كـها"، 

إ1 أنـه اقـتصر عـلى الـثروة ا]ـتمثلة بـا7مـوال ا]ـاديـة فـقط، وأغـفل ا?ـدمـات الـتي 1 تـدخـل فـي اÖـيز ا]ـادي، ولـها 

مـنفعتها و قـيمتها، كـالـتي يـقدمـها ا7سـاتـذة وا]ـمرضـون، نسـتشف مـن الـتعاريـف الـسابـقة اعـتمادهـا ا]ـعيار 

ا]ـادي كـأسـاس لـها، وأهـملت بـاقـي ا]ـعايـير ا7خـ)قـية وا*نـسانـية والـروحـية، وهـنا يـبدو تـأثـير الـطبيعيg عـلى 

ا1قـتصاديـg الـتقليديـg، حـيث حـددوا الـنشاط ا1قـتصادي بـتوفـير ا]ـادة ولـيس ا]ـنفعة، فـي حـg أن ا*نـتاج 

حـالـيا، وكـما هـو مـتعارف عـليه دولـيا يـعني اسـتحضار ا]ـنفعة، مـن هـنا انـطلق ا|ـدل حـول Nـديـد مـفهوم 

الـثروة، هـل يـكمن فـي الـثروة ا]ـاديـة أم يـطال ا?ـدمـات؟، فـالـتركـيز عـلى ا*نـتاج و وسـائـله ثـم طـرق زيـادة 

ا*نـتاج وتـوزيـعه مـن شـأنـه أن يـضيف إلـى حـقل ا1قـتصاد أو يخـرج مـنه مـوضـوعـات اتـفق عـلى إعـطائـها الـصفة 

ا1قــتصاديــة،  7ن لهــذه ا?ــدمــات دور حــيوي فــي حــياة ا*نــسان ورفــاهــيته، وتــشمل الــفعالــيات البشــريــة 

ا]تداخلة في نشاطه ا1قتصادي.  

۲ - ٤ تعريف ا[اركسية ل:قتصاد السياسي:  

لـقد طـور مـاركـس مـفهوم ا1قـتصاد السـياسـي فـي كـتابـيه "نـقد ا1قـتصاد السـياسـي" والـرأسـمال" لـيحولـه إلـى 

عـلم دراسـة قـوانـg تـطور اsـتمع، ذلـك أنـه بـتطبيق قـوانـg ا]ـاديـة ا|ـدلـية عـلى حـركـة الـتاريـخ، صـاغ قـانـونـية 

تـطور اsـتمعات مـن نـظام اقـتصادي إلـى آخـر، فـيكون عـلم ا1قـتصاد السـياسـي قـد انـتقل عـلى يـد مـاركـس إلـى 
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عـلم الـقوانـg ا1جـتماعـية الـتي Nـكم إنـتاج السـلع وا?ـدمـات وتـوزيـعها عـلى ا]سـتهلكg، أي أولـئك الـذيـن 

يسـتخدمـون السـلع *شـباع حـاجـاتـهم الـفرديـة أو ا|ـماعـية، أمـا أوسـكار 1≈ـه،  فـإنـه عـرف ا1قـتصاد السـياسـي 

عـن طـريـق تـوضـيح غـرضـه، فـيقول: "يـعنى ا1قـتصاد السـياسـي بـقوانـg ا*نـتاج وا1سـته)ك ا1جـتماعـية ، 

فـعالـج الـقوانـg ا1جـتماعـية الـتي Nـكم إنـتاج السـلع وتـوزيـعها عـلى ا]سـتهلكg، أي عـلى الـذيـن يسـتخدمـون 

السـلع *شـباع حـاجـاتـهم الـفرديـة وا|ـماعـية، وهـذا يـعني أن ا1قـتصاد السـياسـي هـو عـلم قـوانـg الـنشاط 

ا1قـتصادي ا1جـتماعـية"، وهـو أيـضا عـلم طـرق ا*نـتاج أو أسـالـيب ا*نـتاج الـتي تـبلور الـكيفية الـتي يـقوم بـها 

اsـتمع فـي أشـكالـه الـتاريـخية ا≠ـتلفة بـإنـتاج وتـوزيـع مـا هـو 1زم *شـباع حـاجـات أفـراد اsـتمع ا]ـاديـة والـثقافـية 

فـي تـطورهـا ا]سـتمر، أي إنـتاج وتـوزيـع مـا هـو 1زم ]ـعيشة أفـراد اsـتمع ªسـتويـات معيشـية متجـددة ومـتطور 

بـعيدا عـن ا1سـتغ)ل لـلعامـل أو أربـاح بـالـفائـدة ا]ـضرة لـ∆نـسان، وهـذا مـا دعـا إلـيه ا*سـ)م قـبل ا7نـظمة 

الـــوضـــعية مـــنذ ۱٤ قـــرنـــا ونـــيف، فـــجعل ا7نـــظمة ا1قـــتصاديـــة ا7خـــيرة مـــبنية عـــلى ا1حـــتكار وا]ـــضاربـــة 

Speculation، وهـما شـك)ن بـشعان لـ)سـتغ)ل وإهـ)ك الـزبـون ا]سـتهلك، و1 يـعترفـان إ1 بـالـربـح 
إäـانـا مـنهم أن الـبقاء لـ≤قـوى فـقط فـي هـذا الـعالـم الفسـيح طـبقا لـلطروحـات الـدارويـنية ا]لحـدة الـتي طـالـت 

اsـال ا1قـتصادي، فـالـفوائـد الـربـويـة فـي الشـرع ا*سـ)مـي واضـح فـيها حـكمه، فهـي محـرمـة قـطعا لـقول ا∫ 

 (البقرة: ۲۷٦).  
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 نشأة علم اcقتصاد السياسي وتطوره ومنهجه 

 أول مـــــن اســـــتخدم مـــــصطلح «ا1قـــــتصاد الســـــياســـــي» هـــــو الـــــفرنســـــي أنـــــطوان دي مـــــونـــــكرتـــــيان 

(۱٥۷٥-۱٦۲۱م )وذلــك لــرغــبته فــي ≥ــييز مــوضــوع بــحثه عــن ا]ــوضــوعــات الــتي كــان أرســطو وأمــثالــه 

يـدرسـونـها Nـت اسـم ا1قـتصاد مجـردا مـن أي وصـف، فـالـيونـانـيون الـقُدامـى عـا|ـوا قـواعـد إدارة ا]ـنزل كـأرسـطو 

فـي كـتابـه «السـياسـة»، اتخـذ مـن ا7ُسـرة إضـافـة وصـف «السـياسـي» إلـى ا1قـتصاد ªـثابـة إشـارة إلـى أن مـوضـوعـه 

هـو وحـدة للتحـليل؛ ومـن ثَـم دراسـة الـظواهـر ا]ـتعلقة بـثروة الـدولـة، 1 بـثروة ا7ُسـرة و1 بـقواعـد تـدبـير اقـتصاد 

، ولــكن شــومــبيتر تــصور أن الــفضل الــوحــيد 7نــطوان دي مــونــكرتــيان يــتلخص فــي أنــه صــاحــب  1ا]ــنزل

ا]ـصطلح، حـيث اعـتبره: «كـاتـبا مـغمورا مـن كـتاب الـقرن الـسابـع عشـر، وقـد أكسـبه عـمله هـذا خـلودا 1 

1 لبيب شقير: "تاريخ الفكر ا=قتصادي" القاهرة دار نهضة مصر الطبعة اRولى 1988 ص: 15 - 22
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يسـتحقه، ومسـتوىً يـقوم عـلى قـدر 1 بـأس بـه مـن ً كـتابـه: "ا1قـتصاد السـياسـي" ا]ـتواضـع الـذي يـفتقر ≥ـام  

  . 1ا7صالة

ظهـر عـلم ا1قـتصاد ضـمن كـتابـات قـدامـى ا]ـفكريـن والـف)سـفة كجـزء مـن الـفلسفة السـياسـية وا7خـ)ق، فـلم 

يـكن فـرعـا مسـتق) مـن فـروع ا]ـعرفـة، ورد فـي الـفكر ا1قـتصادي الـيونـانـي فـي كـتابـات أفـ)طـون فـي كـتابـه 

ا]ـعروف بـا|ـمهوريـة، والـذي بـحث فـيه مـوضـوع الـدولـة أو ا]ـديـنة الـفاضـلة، وكـان ضـمن مـا ورد فـي ذلـك 

2الـكتاب، والـذي يـعتبر جـزءًا مـن قـضايـا ومـجا1ت عـلم ا1قـتصاد الـيوم هـو تـوزيـع اsـتمع لـطبقات هـي طـبقة 

، وضـمن أيـضًا عـلم ا1قـتصاد  3اÖـكام وا|ـنود وا]ـنتجg، كـما ورد فـيه دور الـنقود فـي تـلك ا]ـديـنة وغـيرهـا

فـي كـتابـات أرسـطو، حـيث تـناول مـلكية ا7مـوال، وانـتقد اµراء الـتي كـانـت تـنادي بـإلـغاء ا]ـلكية ا?ـاصـة 

وإنـشاء نـظام ا]ـلكية ا|ـماعـية أو الشـيوعـية، وجـاء فـي ذلـك الـكتاب أن نـظام ا]ـلكية ا|ـماعـية يـؤدي إلـى 

مــنازعــات بــg ا7فــراد حــول تــوزيــع ا*نــتاج فــيما بــينهم، كــما تــناول الــكتاب قــضية الــرق وهــاجــمها لــعدم 

عـدالـتها، ومـن أهـم ا]ـوضـوعـات ا1قـتصاديـة الـتي تـناولـها أرسـطو هـو الـقيمة، ومـيز فـيها بـg نـوعـg مـن الـقيمة 

مـنها: قـيمة ا1سـتعمال وقـيمة ا]ـبادلـة، حـيث أن لـكل سـلعة قـيمتان ا7ولـى •ـثلة فـي ا]ـنفعة الـتي يـحصل 

عـليها ا*نـسان عـند اسـته)كـه للسـلعة، والـثانـية •ـثلة فـي مـقدار السـلع الـتي äـكن أن تسـتبدل بـها السـلعة، 

وكـذلـك مـن ا]ـوضـوعـات الـهامـة الـتي تـناولـها أرسـطو مـوضـوع نـشأة الـنقود ودورهـا فـي ا1قـتصاد، وتـطرق 

أيـضًا شـيشرون  وسـنيكا لـلموضـوع، فـمما طـرحـه ا7ول تـفضيله لـلمهن واÖـرف: فـوضـع الـزراعـة فـي ا]ـقام 

ا7ول، وبـg عـيوب ا]ـهن ا7خـرى مـن صـناعـة وBـارة، ووجـه انـتقادات كـبيرة لـسعر الـفائـدة، ووصـل للحـد 

الـذي شـبهها بـالـقتل، أمـا الـثانـي بـg أن الـنقود هـي أصـل غـالـبية الشـرور واµثـام، ]ـا تسـببت فـيه مـن حـقد 

وحســد وكــراهــية، والــتي نــبع عــنها الــظلم، وفــي الــقرون الــوســطى ســاد نــظام ا*قــطاع الــذي قــام عــلى وجــود 

عـ)قـات مـتبادلـة بـg السـيد ا1قـطاعـي والـف)حـg، فـا7رض تـكون تـابـعة لـ∆مـبراطـور، لـكن مـلكيتها اÖـقيقية 

لـ≤سـياد ا*قـطاعـيg وهـم اÖـكام، وتـنقسم أرض كـل سـيد إلـى قـسمg: قـسم يـحتفظ بـه هـو لـنفسه، ويـلتزم 

الــف)حــون بــزراعــته لــه بــدون أجــر - تــقدΩ خــدمــات لــه مــثل الــعمل فــي قــصره - وقــسم آخــر يــوزعــه عــلى 

1 لبيب شقير: تاريخ الفكر ا=قتصادي" القاهرة دار نهضة مصر الطبعة اRولى 1988 ص: 24 - 26
2 جوزيف شومبيتر "الرأسمالية وا=شتراكية والديمقراطية"، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية 

الطبعة اRولى 2011
3 جوزيف شومبيتر "الرأسمالية وا=شتراكية والديمقراطية"، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية 

الطبعة اRولى 2011

www.kantakji.com	 	من	 ٨٧الصفحة	 ٢٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	124,	October	2022	-	Rabi	I,	1444

الـف)حـg، ويـلتزم كـل مـنهم بـزراعـة حـصته وا1سـتفادة مـنها مـقابـل أن يـقدم جـزءًا مـن اZـصول، ويـلتزم السـيد 

بحـمايـة الـف)حـg وبـفض نـزاعـاتـهم، تـزامـن عهـد ا*قـطاع فـي أوربـا مـع ظـهور ا*سـ)م فـي ا|ـزيـرة الـعربـية، 

والــذي أحــدث نــقلة كــبيرة فــي الــقضايــا ا1قــتصاديــة ا]ــتصلة بــالــعمل، مــلكية ا]ــوارد، وحــرم الــفوائــد عــلى 

الـقروض، وآلـيات عـمل الـسوق، وفـي هـذا الـصدد مجـد ا*سـ)م الـعمل وحـث عـليه، وأخـذ بـا]ـلكية الـفرديـة 

وأقـرهـا ووضـع أصـولـها، وحـرم الـفائـدة عـلى الـقروض، ونهـى عـن ا1حـتكار وا]ـضاربـة، وأقـر ا]ـنافـسة وآلـية 

الــعرض والــطلب فــي Nــديــد ا7ســعار بــا7ســواق، هــذه بــعض ا|ــوانــب ا]ــتنوعــة ]ــا äــكن تــسميته بــا7فــكار 

ا1قـتصاديـة فـي مـبادئ الـديـن ا*سـ)مـي، بـا*ضـافـة لهـذه ا|ـوانـب ≈ـد أن الـف)سـفة ا]سـلمg مـن أمـثال: 

الـفارابـي وابـن سـينا وابـن خـلدون، قـد أسـهموا إسـهامـات كـبيرة فـي طـرح ومـناقـشة وNـليل الـقضايـا ا1قـتصاديـة 

عـلى سـبيل ا]ـثال: أورد ابـن خـلدون فـي كـتابـه ا]ـقدمـة شـرحًـا لـلمشكلة ا1قـتصاديـة ªـفهومـها ا]ـعاصـر عـند 

ا1قـتصاديـg، وقـام بتقسـيم السـلع إلـى ضـروريـة كـالـغذاء وكـمالـية مـثل: ا]ـاعـون وا]ـراكـب، وبـg أن طـلب 

هـذه السـلع يـتوقـف عـلى درجـة الـعمران البشـري والـتقدم اÖـضاري، كـما بـg دور وتـأثـير الـعرض والـطلب 

وظـروفـهما ا≠ـتلفة فـي Nـديـد أسـعار السـلع وا?ـدمـات وتـقلبات أسـعار الـسوق، كـما بـg أن زيـادة الـسكان 

تـؤدي لتقسـيم الـعمل، وا7خـير يـضاعـف ا*نـتاج، فـيزداد الـدخـل، ومـن ثـم يـزداد الـطلب عـلى السـلع، فـتنشأ 

صناعات جديدة، وNصل زيادة أخرى للدخل.  

أدى انهـيار عهـد ا*قـطاع خـ)ل الـقرن ا?ـامـس عشـر *تـاحـة الـفرصـة لـظهور أفـكار جـديـدة لـتنظيم اÖـياة 

ا1قـتصاديـة Bـلت فـي أفـكار مـدرسـة الـتجاريـg، وقـد سـادت خـ)ل الـفترة مـن الـقرن ا?ـامـس عشـر حـتى الـقرن 

الثامن عشر بب)د أوربا، وجاءت ªجموعة أفكار كالتالي:  

يـجب أن تـكون الـدولـة قـويـة والـثروة هـي أهـم مـا يـحقق قـوة الـدولـة، وعـليها أن تـعمل عـلى تـنمية ثـروتـها، 

واعـتبر الـتجاريـون أن الـثروة الـكلية فـي الـعالـم ثـابـتة اÖجـم، ونـتج عـلى فـكرتـهم هـذه أن مـا تكسـبه دولـة مـن 

الـدول(مـن هـذه الـثروة )إèـا يـكون بـاسـتغ)ل ثـروات دولـة أخـرى، وأرجـعوا سـبب ارتـفاع ا7سـعار لـزيـادة 

كــمية الــنقود الــتي دخــلت الــدول ا7وربــية عــلى إثــر زيــادة عــائــدات الــذهــب والــفضة إلــيها مــن الــعالــم 

ا|ديد(اÖقبة ا1ستعمارية).  

 gالـذيـن عـرفـوا فـيما بـعد بـا1قـتصاديـ gـالـي عـلى يـد مجـموعـة مـن ا1قـتصاديـÖـفهومـه اª ظهـر عـلم ا1قـتصاد

الـك)سـيكيg عـلى رأسـهم آدم سـميث(۱۷۲۳ - ۱۷۹۰)الـذي أصـدر كـتابـه الشهـير ا]ـعروف ب "ثـروة 
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ا7»"(۱۷۷٦)، هــذا بــا*ضــافــة sــموعــة أخــرى شــملت ديــفيد ريــكاردو (۱۷۷۲ - ۱۸۲۳)، مــالــتوس 

(۱۷٦٦ - ۱۸۳٤)، جـون سـتيورت مـل (۱۸۰٦ - ۱۸۷۳)، جـون بـاتسـت سـاي (۱۷٦۷ - ۱۸۳۲)، 

لـعل أهـم مـا نـادت بـه هـذه ا]ـدرسـة نـظريـة ا*نـتاج والـتي تـتضمن ظـاهـرة الـتخصص وتقسـيم الـعمل، هـذا 

بـا*ضـافـة لـقانـون الـغلة ا]ـتناقـصة، كـما جـاءت ضـمن أفـكارهـم نـظريـة مـالـتوس فـي الـسكان، ونـظريـة الـقيمة، 

 gونـظريـة قـيمة الـعمل، هـذا بـا*ضـافـة لـنظريـة الـتوزيـع الـوظـيفي لـلدخـل، جـاء بـعدهـم مجـموعـة مـن ا1قـتصاديـ

فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر وبـدايـات الـقرن العشـريـن سـموا بـالـك)سـيكيg ا|ـدد أشهـرهـم ألـفريـد مـارشـال، 

وأهـم مـا جـاء بـه أصـحاب هـذه ا]ـدرسـة الـقيم اÖـديـة واسـتخدامـها فـي تفسـير نـظريـات سـلوك الـزبـون، ا*نـتاج، 

، هـاتـه ا7خـيرة فـي ا1سـ)م تـنبني عـلى أخـ)ق الـسوق وعـلى مـبادئ الشـريـعة ا*سـ)مـية  1الـتكالـيف وا7ربـاح

كـا1عـتدال والـوسـطية بـعيدا عـن الـفائـدة الـربـويـة اZـرمـة بـنصوص قـطعية، وفـي واقـع ا7مـر الـغرب يـنكر ويجحـد 

أفـضال ا]ـفكريـن ا]سـلمg، وأن ا]ـبادئ وا7سـس الـتي بـني عـليها جـزء مـن عـلم ا1قـتصاد تـعود لـهؤ1ء، ولـيس 

]ـفكري الـغرب، وهـذا يـدخـل فـي إطـار الـنزعـة الـشوفـينية ا]ـتمركـزة حـول الـذات الـغربـية ا]ـدعـية دومـا ]ـصدر 

ا]ــعرفــة فــي شــتى اÖــقول والــتفوق الــطبيعي تــبعا لــطروحــات تــطوريــة مــغلوطــة "الــشعوب الــقويــة وا]ــنتقاة 

طبيعيا".  

علم اcقتصاد السياسي وع:قته بالعلوم اcخرى 

ع:قة اcقتصاد السياسي بعلم اcجتماع 

يهــتم ا1قــتصاد الســياســي بــدراســة الــظواهــر ا1قــتصاديــة كــطائــفة مــن الــظواهــر ا1جــتماعــية الــتي ا1ســاس 

ا1قـتصادي لـلمجتمع •ـث) بـذلـك عـلما اجـتماعـيا يـخص هـذا ا|ـانـب مـن اsـتمع، ويهـتم عـلم ا1جـتماع 

ªجـموع الـتكويـن ا1جـتماعـي فـي حـركـته، وتتحـدد أهـمية أحـدهـما لـîخـر بـا]ـكان الـذي يـشغله الـنشاط 

ا1قــتصادي فــي مجــموع الــنشاط ا1جــتماعــي، ومــن ثــم تــأثــير ا7ســاس ا1قــتصادي فــي مجــموع الــنشاط 

، ويــؤثــر الســياســي فــي الــطقس  2ا1جــتماعــي، ويــتأثــر ا7ســاس ا1قــتصادي فــي Nــديــد الــكل ا1جــتماعــي

1 جوزيف شوم بيتر "الرأسمالية وا=شتراكية والديمقراطية"، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية 
الطبعة اRولى 2011

2 محمد دويدار، مبادئ ا=قتصاد السياسي، الجزء اRول ا=سكندرية 1993 ص: 55 - 56
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ا1جـتماعـي، حـيث "يـخاطـر ا]ـسؤول السـياسـي الـيوم أكـثر مـن أي وقـت مـضى عـند مـخاطـبة ا|ـميع بـعدم 

 . 1التكلم مع أي أحد، فيرى تعاظم عدد أولئك الذين يقدرون بأنهم غير معنيg با?طاب"

ع:قة اcقتصاد السياسي بالدïوغرافيا 

الـدäـوغـرافـيا هـي: فـرع مـن فـروع ا]ـعرفـة يهـتم بـدراسـة الـسكان مـن حـيث اÖـالـة واÖـركـة عـبر الـزمـن مـع اعـتماد 

التحـليلg الـكمي Öـالـة وحـركـة الـسكان، والتحـليل الـكيفي يـنشغل بـكيف ا7فـراد مـن الـناحـية ا|ـسمانـية 

  . 2والذهنية والفكرية وطبائعهم وأخ)قهم

اcقتصاد السياسي واrغرافيا  

يهـتم عـلم اrـغرافـيا بـا]ـعرفـة ا?ـاصـة بـالـوسـط الـطبيعي والـنشاط ا1قـتصادي ولـلمكان، وäـدنـا ªـعلومـات عـن 

  . 3مصادر ا]واد ا7ولية والطاقة اZركة والتجمعات السكانية

4اcقتصاد السياسي واaنثروبولوجيا 

تـدرس ا7نـثروبـولـوجـيا أشـكال اsـتمعات والسـلطة الـتي تـتحكم فـيها سـواء أكـانـت الـعائـلة أو ا]ـؤسـسات 

  . 5الدينية أو ا]ؤسسات ا1قتصادية كالبيروقراطية ومؤسسات الدولة

1 مارك أوجي "أنثروبولوجيا العوالم ا3عاصرة "ترجمة وتقديم طواهري ميلود، مكتبة الفكر الجديد 2016 ص: 102
2 مبادئ ا=قتصاد السياسي، الجزء اRول، ا=سكندرية طبعة 1993 ص: 57 - 58

3 مبادئ ا=قتصاد السياسي الجزء اRول ا=سكندرية 1993 ص 61 - 60.
4 تعني ا=نثربولوجيا علم دراسة ا=نسان وهي فرع من فروع علم ا=جتماع.

5 مصطفى تلوين "مدخل عام في اRنثروبولوجيا "دار الفارابي، منشورات ا=خت7ف بيروت لبنان ص 25.
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